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وَهَادِي  وَالأرَْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ وَنُورِ  وَالأرَْضِ،  مَاواتِ  السَّ بَدِيعِ  العَالَمِينَ،  رَبِّ   
ِ
لله الحَمْدُ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ، سُبْحَانَهُ، منِْهُ العَطَاءُ وَالِإمْدَادُ، وَبيَدِهِ الِإشْقَاءُ وَالِإسْعَادُ، لََ تَطيِبُ الألَْسِنَةُ إلََِّ  السَّ

هدُ شْ نَ  إلهَ إلَِ الُله وحدَهُ لَ شَريكَ لَهُ، ودُ أنْ لََ هَ شْ نَ وبذِِكْرِهِ، وَلََ تَعْمُرُ القُلُوبُ إلََِّ بمَِعْرِفَتهِِ وَمَحَبَّتهِِ،  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  دَنَ يِّ أنَّ سَ  اللَّهُمَّ  وَصَفِيُّهُ منِْ خَلْقِهِ وَحَبيِبُهُ وَخَليِلُهُ، صَاحِبُ الخُلُقِ العَظيِمِ،  ا مُحَمَّ

ينِ، وَبَعْدُ:    صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيهِ، وعلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ، ومَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَى يَومِ الدِّ

رُورَ عَلَى قُلُوبنِاَ تُ   كِ ارَ بَ المُ   ىحَ ضْ الأَ   يدِ عِ   مِ وْ يَ   اتُ مَ سَ نَ   الُ زَ  تَ لَ فَ   عَ   ام  يَّ أَ وَ ،  دْخِلُ السُّ
 لََ ا أَ نَ رُ ظِ تَ نْتَ   ة  يمَ ظِ

  ابِ نَالجَ   بُ احِ صَ   ولُ قُ يَ   هالِ ضْ ي فَ فِ وَ ،  ةٍ رَ فِ غْ مَ وَ   ةٍ مَ حْ رَ ، وَ ةٍ كَ رَ بَ وَ   رٍ يْ خَ   امُ يَّ ، أَ ةِ كَ ارَ بَ المُ   يقِ رِ شْ التَّ   امُ يَّ أَ   يَ هِ وَ 

«، مُ القَرِّ وْ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يَ الله  إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ  »:  هِ يْ لَ عَ   هُ مُ لَ سَ ي وَ ب  رَ   اتُ وَ لَ صَ   رِ وَ نْ الأَ 

يَ ذِ الَّ   مُ وْ اليَ   وَ هُ   رِّ القَ   مُ وْ يَ وَ  يَ لِ ي  التَّشْرِيقِ  رِ حْ النَّ  مَ وْ ي  امِ  أَيَّ لُ  أَوَّ وَهُوَ  وَ الثَّلَثَةِ    ذَ بِ   يَ مِّ سُ ، 
َ كَ لِ

ِ
لأ  نَّ ؛ 

 . ىنًمِ بِ  يهِ فِ  ونَ رُّ قِ تَ سْ يَ  يجَ جِ الحَ 

   امُ يَّ أَ ا  هَ نَّ إِ   ،ونَ مُ لِ سْ ا المُ هَ يُّ أَ 
ِ
 عَ   ام  يَّ أَ ؛  اوهَ مُ نِ تَ اغْ فَ   الله

   رٍ كْ ذِ   امُ يَّ ا، أَ اهَ زَ غْ ي مَ فِ   ة  يقَ مِ ا، عَ اهَ نَعْ ي مَ فِ   ة  يمَ ظِ
ِ
 لله

وَ الَ عَ تَ  نِ لَ عَ سُبْحَانَهُ    هُ لَ   رٍ كْ شُ ى  امٍ   اللهَ وَاذْكُرُوا  }ا:  هَ نْعَ   هُ لُ لَ جَ   لَّ جَ   اللهُ   الَ قَ وَقَدْ    ،هِ ئِ آلََ وَ   هِ مِ عَ ى  أَيَّ فيِ 

عْدُودَاتٍ     رٍ كْ ذِ وَ   بٍ رْ شُ وَ   لٍ كْ أَ   امُ يَّ أَ »  نَّهَا بأَِ ،  هِ يْ لَ عَ   هُ مُ لَ سَ ي وَ بِّ رَ   اتُ وَ لَ صَ   مُ رَ كْ الأَ   يُّ بِ النَّ  هافَ صَ وَ ، وَ {مَّ
ِ
«، لله

 يَّ ي طَ فِ   لُ مِ حْ يَ الأنَْوَرُ    فُ صْ ا الوَ ذَ هَ وَ 
 ون  رُ قْ مَ   امِ يَّ الأَ   هِ ذِ ي هَ فِ   بَ رْ الشُّ وَ   لَ كْ الأَ   نَّ إِ فَ   ؛ةً يمَ ظِ عَ   تٍ لََ لََ دَ   هِ اتِ

كْرِ،  بِ  حَ رٍ كْ شُ بِ   ة  ونَ رُ قْ مَ   ة  مَ عْ نِ الذِّ لِ يهَ فِ   عُ مِ تَ جْ يَ   ثُ يْ ،    يمُ عِ نَ وَ ،  بِ رْ الشُّ وَ   لِ كْ الأَ بِ   انِ دَ بْ الأَ   ةُ عَ تْ مُ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ا 

 لَ  مْ كُ بُّ رَ  نَ ذَّ أَ تَ  ذْ إِ وَ }:  هُ انَ حَ بْ ا سُ نَبُّ رَ  قَ دَ صَ ، وَ رِ كْ الشُّ وَ  رِ كْ الذِّ بِ  وبِ لُ قُ ال
 .{مْ كُ نَّ يدَ زِ لَأَ  مْ تُ رْ كَ شَ  نْ ئِ

 
ِ
الله أَ مُ لَ اعْ   ،عِبَادَ  مَ نَ دِ هْ عَ   يدِ دِ جْ تَ لِ   ة  يمَ ظِ عَ   ة  صَ رْ فُ   ةَ كَ ارَ مبَ الُ   امَ يَّ الأَ   هِ ذِ هَ   نَّ وا     عَ ا 

ِ
وَ الله  هِ يْ لَ إِ   ةِ دَ وْ عَ لْ لِ ، 

عَ لَّ جَ تَ يَ   اللهَ   نَّ إِ فَ ،  ةٍ بَ ائِ تَ   وسٍ فُ نُ وَ   ةٍ عَ اشِ خَ   وبٍ لُ قُ بِ سُبْحَانَهُ   بِ نَيْ لَ ى  وَ ةِ عَ اسِ الوَ   هِ تِ مَ حْ رَ ا  أَ نَلَ   حُ تَ فْ يَ ،    ابَ وَ بْ ا 

لََ تِ الَّ   هِ تِ رَ فِ غْ مَ  تُحْ ي  إِ ىصَ   وَ يعَ مِ لجَ ا  عُ سِ تَّ تَ سُبْحَانَهُ    نِ مَ حْ الرَّ   ةَ مَ حْ رَ   نَّ ،  ى لَ عَ   وح  تُ فْ مَ   ةِ بَ وْ التَّ   ابُ بَ ، 

   ة  وَ عْ دَ   امَ يَّ الأَ   هِ ذِ هَ   نَّ إِ ،  هِ يْ اعَ رَ صْ مِ 
وَ رِ اطِ وَ الخَ   رِ بْ جَ وَ   حِ امُ سَ لتَّ اوَ   مِ احُ رَ التَّ وَ ،  ةِ رَ فِ غْ المَ وَ   ةِ مَ حْ لرَّ لِ   دِ يَ   دِّ مَ ، 

 .ينَ اجِ تَ حْ المُ وَ  اءِ رَ قَ فُ لْ لِ   نِ وْ العَ 

الْ  هَا  الأَ نَحْ بَ ذَ   نْ أَ   دَ عْ بَ فَ ،  ةِ رَ فِ غْ مَ الو  ةِ مَ حْ رَّ ال  امُ يَّ أَ   ق  حَ بِ   يَ هِ   يقِ رِ شْ التَّ   امَ يَّ أَ   نَّ إِ ،  مُونَ رَّ مُكَ ـأَيُّ ي احِ ضَ ا 

إِ رُّ قَ تَ   لَ بًا 
ِ
الله وَ لَ عَ وَ   لَّ جَ   ى     تِ يْ بَ   اجُ جَّ حُ   فَ قَ وَ   نْ أَ   دَ عْ بَ ، 

ِ
الحَرامِ الله وَ ةَ فَ رَ عَ بِ     وَ تِ يْ البَ بِ   واافُ طَ ،  ا ومَ رَ ، 
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فَإنَِّ عَطَاءَهُ سُبْحَانَهُ لََ يَنْفَدُ،   ؛هِ تِ رَ فِ غْ مَ وَ   هِ تِ مَ حْ رَ   ابَ وَ بْ أَ لَهُمْ    حَ تَ ، وفَ لهُمُ المِنَحَ    اللهُ لَ زَ جْ وَأَ ،  اتِ رَ مَ الجَ 

   ع  ابِ تَ تَ مُ وَمَدَدَهُ  
أَ فِ    ة  يَّ بِ هَ ذَ   ة  صَ رْ فُ   يَ هِ فَ   ،يقِ رِ شْ التَّ   امِ يَّ ي 

وَ وبِ نُ الذُّ   لِ سْ غَ لِ وَإصِْلَحِ   ،وسِ فُ النُّ  يرِ هِ طْ تَ ، 

 القُلُوبِ. 

هَا   إِ رُ ظُ انْ ،  امُ رَ الكِ أَيُّ اجْ لَ وا  مِ فِ   اجِ جَّ الحُ   اعِ مَ تِ ى  كَ نًي  عَ ونَ مُ احَ رَ تَ يَ وَ   ونَ فُ آلَ تَ يَ   فَ يْ ى،  اخْ لَ ،   فِ لَ تِ ى 

هُمْ  ، وَ يدِ حِ وْ التَّ   ةُ مَ لِ كَ   مْ هُ تْ عَ مَ ، جَ مْ هِ انِ وَ لْ أَ وَ   مْ هِ تِ نَسِ لْ أَ   ى  ضَ رِ   وَ هُ   د  احِ وَ   ف  دَ هَ أَظَلَّ
ِ
 مْ هِ دِ بِ تَ قْ نَلْ فَ ،  تَعَالَى  الله

حَ فِ  وَ نَاتِ يَ ي  لَ نَاتِ عَ مَ تَ جْ مُ   نْ مِ   لْ عَ جْ نَلْ ا،  تُزْ والتَّحَابُبِ ي  آخِ التَّ   نَ مِ   ةً يلَ مِ جَ   ةً حَ وْ ا  ةُ ا  يهَ فِ   رُ هِ ،   رُ مِ تُثْ ، وَ المَوَدَّ

اميَِةُ ،  ةُ لَ اضِ الفَ  قُ لَ خْ ا الأَ يهَ فِ   . وَالقيَمُ السَّ

النُّبَلَءُ، هَا  لِ رُ دُ اقْ   أَيُّ    ة  يَّ بِ هَ ذَ   ة  صَ رْ فُ   يَ هِ فَ   ،اهَ رَ دْ قَ   امِ يَّ الأَ   كَ لْ تِ وا 
وَ امِ حَ رْ الأَ   ةِ لَ صِ لِ ، بِ ارِ قَ الأَ   ةِ ارَ يَ زِ ، 

   ةُ يَّ يقِ قِ الحَ   ةُ ادَ عَ السَّ فَ ،  لِ امِ رَ الأَ وَ   امِ تَ يْ الأَ وَ   ينِ اكِ والمسَ ء ِاَ رَ قَ الفُ   الِ وَ حْ أَ   دِ قُّ فَ تَ ، وَ انِ يرَ الجِ   نِ عَ   الِ ؤَ السُّ وَ 
ي فِ

   لَ وْ قَ   وارُ كَّ ذَ تَ وَ ،  وبِ لُ قُ الى  لَ عَ   ورِ رُ السُّ   الِ خَ دْ إِ وَ ،  اءِ طَ العَ وَ البَذْلِ  
ِ
: يِّ سِ دْ القُ   يثِ دِ ي الحَ فِ   هُ لُ لَ جَ   لَّ جَ   الله

تْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَزَاوِرِي» ، وَحقَّ تْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَوَاصِليِنَ فيَِّ ، وَحقَّ تْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَحَابِّينَ فيَِّ
«، نَ فيَِّ حقَّ

  »  :هِ يْ لَ عَ   هُ مُ لَ سَ ي وَ بِّ رَ   اتُ وَ لَ صَ   سِ دَّ قَ المُ   ابِ نَالجَ   لَ وْ قَ وَ 
ِ
أَنْفَعَهُمْ للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ أَحَبُّ النَّاسِ إلَِى الله

أَوْ  دِيناً،  عَنْهُ  أَوْ تَقْضِي  كُرْبَةً،  عَنْهُ  تَكْشِفُ  أَوْ  تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلمٍِ،   سُرُورٍ 
ِ
عَنْهُ   الْأعَْمَالِ إلَِى الله تُطْرَدُ 

 «.جُوعًا

 ***** 

دٍ )صَلَّىَ  لَةُ والسلمُ على خَاتَمِ الأنْبيِاءِ والمُرْسَلينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّ  رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّ
ِ
الحَمْدُ لله

 الله عليهِ وَسَلَّمَ(، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أجْمَعِينَ، وبَعْدُ:

لَ  فَ  نُحَوِّ أَنْ  أَجْمَلَ  امَ  مَا  الأيََّ فْقِ هَذِهِ  وَالرِّ للِتَّسَامُحِ  مَلْحَمَةٍ  بَ إلَِى  فَ دةِ احِ الوَ   ةِ لَ ائِ العَ   ادِ رَ فْ أَ   نَ يْ ،   يَ هِ ، 

وجَ مِ احُ رَ والتَّ   ةِ دَ حْ الوَ   امُ يَّ أَ  فِ اءَ نَبْ والأَ   اءِ الآبَ   نَ يْ بَ   ةِ حَ ارَ صَ المُ   اتِ سَ لَ ،  فَالتَّسَامُحُ ،  بِّ الحُ   نَ مِ   ارٍ طَ إِ   يِ ، 

فْقُ كَلمَِتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، لَكنَِّهُمَا تَحْمِلَنِ فيِ   وَاسِعَةً، وَآثَارًا عَمِيْقَةً فيِ   يَ طَيَّاتهِِمَا مَعَانِ وَالرِّ

صِ  فَالتَّسَامُحُ  وَالْمُجْتَمَعِ،  وَ   بيِْلَة  نَ   فَة  الْفَرْدِ  النُّفُوسُ،  بهَِا  وَالْهَفَوَاتِ،  يُ تَسْمُو  تِ  لََّ الزَّ عَنْ  بهَِا  تَجَاوَزُ 

قَاقِ، وَتُزْرَعُ منِْ خِلَلهَِا  بُذُورُ الْمَحَبَّةِ وَالْوِئَامِ فيِ الْمُجْتَمَعِ، وَيُقْضَي بهَِا عَلَى جُذُورِ الْبَغْضَاءِ وَ  الشِّ

الْفِتَنِ،   لنِيِْرَانِ  وَالْمُطْفِئُ  للِْجُرُوحِ،  افيِ  الشَّ الْبَلْسَمُ  الْمَقْدِرَةِ،  وفَهِيَ  عِنْدَ  الْعَفْوُ  التَّسَامُحِ:  عُنوَْانُ 

سَاءَةِ، الْإِ عِنْدَ  الْجَمِيْلُ  فْحُ  هُو  وَالصَّ بَلْ  ضَعْفًا  لَيْسَ  كَامنَِة ،  فالتَّسَامُحُ  منِْ   قُوْة   الِإنْسَانُ  يَسْتَطيِعُ 

هِ وَحْدَهُ، وَكُلُّ  هُ بشَِرْطِ تَقْدِيمِ حِكْمَتهِِ، فاِلكَمَالُ للَِّ ، فَلَ بُدَّ مَعَ هَذَا    خِلَلهَِا أَنْ يَناَلَ حَقَّ ابنِ آدَمَ خَطَّاء 
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قَبَولِ   منِْ  الْبَشَرِيِّ  الَخْتلَِفِ   المُخَالفِِ القُصُورِ  دَرَجَةُ  كَانَتْ  أو   مَهْمَا  ينِ  الدِّ أَوْ  كْلِ  الشَّ حَيْثُ  منِْ 

فَهَذَ الفِكْرِ  القَ ،  يَ الذِ   وَ هُ   ولُ بُ ا  باِلتَّسَامُحِ، ةٍ بَ يِّ طَ   اتٍ لقَ عَ   امَ مَ أَ   ابَ البَ   حُ تَ فْ ي  انْتَهَتْ  نزَِاعَاتٍ  منِْ  فَكَمْ   ،

فْحِ،   الْعَفْوِ وَالصَّ تَحَوْلَتْ إلَِى صَدَاقَاتٍ بفَِضْلِ  تَبَارَكَ وَ وَكَمْ منِْ خُصُوْمَاتٍ  قَوْلَ الْحَقِّ  لُوا مَعِي  تَأَمَّ

 .{لْمُحْسِنيِنَ ا يُحِبُّ والُله  النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافيِنَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظمِِينَ }وَتَعَالَى: 

النَّاسُ،   هَا  أَنَّ  أَيُّ فْقَ اعْلَمُوا  التَّسَامُحِ،    الرِّ فْقُ  أَخُو  هَامشِِيْةٍ وَالرِّ صِفَةٍ  أَوْ  عَابرَِةٍ،  كَلمَِةٍ  دَ  مُجَرَّ  ، لَيْسَ 

نْتشَِ 
ِ
تيِ تَمْتَدُّ لَ افئِْةُ الَّ نْسَانيِْةِ، أَلَيْسَ هُوَ تلِْكَ الْيَدُ الدَّ يْنِ، وَرُوحُ الْإِ أَلَيْسَ    !الِ الْعَاثِرِ؟بَلْ هُوَ جَوْهَرُ الدِّ

مُعَامَ  فيِ  فْقِ  الرِّ حَلَوَةَ  يَوْمًا  اسْتَشْعَرْنَا  فهَل  الْجِرَاحَ؟  تُبَلْسِمُ  تيِ  الَّ يْبَةُ  الطَّ الْكَلمَِةُ  تلِْكَ  لَتنِاَ هُوَ 

الْمُعَظَّمُ    !الْيَوْميِْةِ؟ الْجَناَبُ  يُوْصِنَا  عَلَيْهِ  أَلَمْ  وَسَلَمُهُ  رَبِّي  شُؤُونِ صَلَوَاتُ  شَأْنٍ منِْ  كُلِّ  فيِ  فْقِ  باِلرِّ

هِ« ،فَقَالَ: »إنَِّ الَله رَفيِْق   !حَيَاتنِاَ؟ فْقَ فيِ الْأمَْرِ كُلِّ  .يُحِبُّ الرِّ

الْمُكَ  هَا  عَلَيْهِ،    ، مُونَ رَّ أَيُّ وَسَلَمُهُ  رَبِّي  صَلَوَاتُ  الحَقِّ  وَحَبيِبِ  الخَلْقِ  بخَِيْرِ  وْا  أَرْفَقُ إنَِّهُ  فَ تَأَسَّ كَانَ 

عَفَاءِ وَالْمَسَاكيِنِ يِّ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ، لَ  رُوا وحَتَّى مَعَ الْحَيَوَانَاتِ،    ، رَفيِقًاناً فيِ دَعْوَتهِِ، رَحِيمًا باِلضُّ تَذَكَّ

مِ  تَأْكُلُ  تَتَرُكْهَا  وَلَمْ  تُطْعِمْهَا  فَلَمْ  حَبَسَتْهَا،  هِرْةٍ  فيِ  النَّارَ  دَخَلَتْ  تيِ  الَّ الْمِرْأَةِ  ةَ  صَّ
قِ خَشَاشِ مَعِيَ  ن 

قُوا رَوْعَةَ الْبَيَانِ  ، وَخَبَرَ  الْأرَْضِ  جُلِ الَّذِي سَقَى كَلْبًا يَلْهَثُ منَِ الْعَطَشِ، فَغَفَرَ الُله لَهُ بذَِلكَِ، وَتَذَوَّ الرَّ

فْقُ فيِ شَيءٍ إلََِّ زَانَهُ، وَلََ نُزِعَ منِْ شَيْءٍ إلََِّ شَانَهُ« : »مَا كَانَ الرِّ دِيِّ  .الْمُحَمَّ

فْقِ   وَالعَفْوِ وَالمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ منِْ أَهْلِ الرِّ

لمِ مصِْرَ وَبلَِدَنَا  وَاهْدِنَا   وَالِإكْرَامِ وَالأمََانِ  سُبُلَ السَّ

 


